
 القاهرة – ضاعفت مصر من جاهزيتها 
العســــكرية في المنطقــــة الغربية المتاخمة 
للحدود مع ليبيــــا، للتأكيد على التصدي 
لأي جهة تحاول خرق الحدود الجغرافية 
التــــي رســــمتها مصــــر لأمنهــــا الإقليمي، 
وســــد الثغرات أمــــام أي رغبة في تحويل 
الصحــــاري الشاســــعة التي تشــــكل ثلث 
مســــاحة البلاد إلى بؤرة جديــــدة لتهديد 
الأمن القومي، في ظل متغيرات متسارعة 
فــــي الجــــارة ليبيا، بمــــا يخــــدم التعامل 
الســــريع مع كل طارئ يدفع إلى فرار آلاف 
الإرهابيــــين الذيــــن زجت بهــــم تركيا في 
طرابلــــس ومنها إلى مناطــــق مختلفة، قد 

تكون الحدود المصرية ضمن أهدافها.
أزعــــج الاســــتنفار المصــــري الأخيــــر 
جهات كثيرة، وبدت القاهرة كأنها تستعد 
للتخلي عن خطتها في التعامل مع الأزمة 
الليبية، والانتقال من التعامل السياســــي 
إلــــى التدخــــل العســــكري؛ فمع ســــخونة 
التطورات، بدأت مصر تتخلى عن حذرها 
الفائــــض، وجاء اجتماع الرئيس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي مع مجلــــس الأمن 
القومي الثلاثاء، من أجل مناقشــــة الأزمة 
الليبية، ليوحي بأن الخيار العســــكري قد 
يكون قريبا، إذا فشــــل إعلان القاهرة في 

فتح الطرق أمام الحل السياسي.
تركت زيارة رئيــــس الأركان المصري، 
الفريــــق محمد فريــــد، للمنطقــــة الغربية 
الأربعاء انطباعا بأن التدخل العســــكري 
المصــــري المباشــــر فــــي ليبيــــا قــــد يكون 
قريبــــا، إذا تمادت تركيا في ممارســــاتها 
العسكرية، ودفعت المرتزقة إلى المزيد من 
التقدم، خاصة أن فريد شدد على جاهزية 
الجيــــش المصــــري، واســــتعداده القتالي 

لمواجهة كافة المخاطر والتحديات.
تبــــذل القاهــــرة جهــــدا للتوصل إلى 
حل سياســــي فــــي ليبيا، وتخشــــى تفاقم 
الأرض،  علــــى  العســــكرية  الأوضــــاع 
وفــــي الحالتين ســــيكون هنــــاك أكثر من 
عشــــرة آلاف من المرتزقــــة الموالين لتركيا 

والقادمين من الأراضي السورية يبحثون 
عن أماكــــن بديلة لهم، مــــا يجعل الحدود 
المصريــــة هدفــــا لهم، لأنها كانــــت بالفعل 
مهددة ســــابقا من خلال تسلل متطرفين، 
ارتكبــــوا عمليات إرهابيــــة، حتى تمكنت 
أجهزة الأمن من ســــد الكثيــــر من المنافذ 
على طــــول 1200 كيلومتر، وهي مســــاحة 
كبيرة من الصعب إحكام السيطرة عليها 

تماما.
عمــــل  طبيعــــة  أن  القاهــــرة  تــــدرك 
الإرهابيين تجعلهم يميلــــون إلى التمدد، 
وأن الموجوديــــن فــــي ليبيــــا ســــيكونون 
بحاجة إلى الانتشــــار داخل دول الجوار 
الليبي، إذا فرض عليهــــم الواقع الجديد 
خيارات ضيقة لا تمكنهم من الاســــتقرار 

في ليبيا.

خطط عسكرية متطورة

أوضح مستشار كلية القادة والأركان 
(تابعة للجيش)، اللواء محمد الشهاوي، 
أن الجيــــش المصــــري اســــتدعى قــــوات 
إضافية من المنطقة الشــــمالية العسكرية 
وتكثيــــف  الغربيــــة  المنطقــــة  لتدعيــــم 
التواجد العســــكري على الحــــدود، عقب 
تقدم الميليشــــيات المدعومة من تركيا إلى 
تخوم محافظة ســــرت الليبية، وأن مصر 
أضحــــت تدرك أن الوضع يــــزداد خطورة 
على الجانب الغربي، بما يستلزم إحداث 
العســــكرية  التكتيــــكات  فــــي  تغييــــرات 

التأمينية على طول الحدود.
وبحســــب ما نشــــره موقع ”ديفينس 
بلــــوغ“ المعنــــي بالشــــؤون الأمنيــــة، فإن 
القوات المســــلحة المصرية نشرت دبابات 
أبرامــــز القتالية على الحــــدود مع ليبيا، 
الطيــــران  ومحلــــل  الصحافــــي  ونشــــر 
العســــكري باباك تغافي على حسابه في 
تويتــــر مقطــــع فيديــــو يظهر ما قــــال إنه 
قافلة عســــكرية مصرية مع 18 دبابة قتال 
رئيســــية من طراز M1A2 أبرامز، بالقرب 

من الحدود مع ليبيا.
وأضــــاف الشــــهاوي فــــي تصريحات 
لـ“العرب“، أن القــــوات الجوية بالتعاون 
مــــع قوات حــــرس الحــــدود تمكنت خلال 

العامــــين الماضيين مــــن تدميــــر أكثر من 
ألفي ســــيارة دفع رباعي محملة بأسلحة 
وذخائر ومخــــدرات، وأخذ هــــذا الاتجاه 
بعــــداً حيوياً فــــي الحــــرب المصرية على 
الإرهاب، وكان من الأســــباب المباشرة في 
زيادة التنسيق مع قوات الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ومدها 
بالمعلومات للتعامل مع الخلايا الإرهابية 

في الشرق الليبي.
ســــاعد تبني الجيــــش المصري خطة 
أمنيــــة جديــــدة منذ ثــــلاث ســــنوات في 
ســــد الثغــــرات علــــى الحــــدود وتأكيــــد 
الاســــتعدادات المســــتمرة للتعامــــل مــــع 
التهديــــدات القادمــــة مــــن ليبيــــا، ومنع 
تكــــرار تنفيــــذ حــــوادث إرهابيــــة، بينها 
عمليــــة الفرافــــرة، واســــتهداف كنائــــس 
وحافلات للمســــيحيين، وهو ما يؤكد أن 
ضبــــط الحدود كان خطــــوة أولى، تخفف 
الضغوط عنــــد أي تحرك عســــكري بعيد 

على هذه الجبهة.
وكشــــف البعــــض مــــن الخبــــراء أن 
الجيش المصري استحدث خرائط للأوكار 
الإرهابية للتعرف على تمركزاتها الجديدة 
على الأراضي المصرية أو المناطق القريبة 
من الحــــدود داخل ليبيــــا، والتعرف على 
الخلفيــــة التنظيميــــة التي تنتمــــي إليها 
والجهــــات الدولية التي تدعمها وتمولها 
ماديا ومعلوماتيا، ولعل هذا الجهد نجح 
في القبض على الإرهابي هشام عشماوي 
الذي تسلمته القاهرة من الجيش الليبي 
في مايو من العام الماضي، وقبل ذلك وجه 
الطيران المصري سلسلة من الغارات على 
بؤر إرهابيــــة وعلى طول الحدود القريبة 

من مصر.
وشنت القوات الجوية المصرية عددا 
من الغارات الجوية عام 2015 على مواقع 
لتنظيم داعش في مدينة ســــرت، بعد ذبح 
21 مصريــــا من الأقباط علــــى يد التنظيم، 
ثم كررت الغارات في عام 2017 على مدينة 
درنــــة بعد تــــورط عناصر تقيــــم فيها في 
شن هجموم على عشــــرات الأقباط كانوا 
يســــتقلون حافلة فــــي طريقهــــم إلى دير 
الأنبا صموئيل في محافظة المنيا جنوبي 

مصر.
وعملت القوات المسلحة المصرية على 
توســــيع القاعدة العســــكرية في ”سيدي 
براني“ قرب الحدود مع ليبيا، والتي أعيد 
تدشــــينها باســــم قاعدة ”محمد نجيب“، 
وهي أكبر قاعدة عسكرية في قارة أفريقيا 
والشــــرق الأوســــط، في محافظة مرســــى 
مطروح، كما أن العملية الشاملة ”سيناء 
2018“ شملت أيضاً الاتجاه الإستراتيجي 
الغربي مع ليبيا، ونهاية بمناورات ”قادر 
2020“ التــــي جــــرت على امتــــداد الحدود 

الغربية وساحل البحر المتوسط.
رفعــــت قوات حرس الحــــدود درجات 
الاستعداد القتالي للتشكيلات وقواعدها 
العســــكرية وظهر ذلــــك واضحاً من خلال 
تنفيذ خطة الفتح الإستراتيجي لعناصر 
المنطقــــة الغربيــــة علــــى كافــــة المحــــاور 

والاتجاهات.
مــــا جعــــل الأمــــور أكثــــر تعقيدا 

أمام العناصــــر الإرهابية أنه جرى 
تضييق الخناق على المهربين في 
منطقة المثلث الحدودي بين مصر 
والسودان وليبيا، ومنع تحركهم 
عبــــر نقــــاط جبليــــة فــــي منطقة 
العوينــــات (جنوب غرب مصر)، 

وهــــي منطقــــة وعــــرة كانت 
بعــــض  منهــــا  تتســــلل 
المتطرفــــة  العناصــــر 

مصر  إلى  منهــــا  لتدخل 
وتنفّذ عمليات إرهابية.

وأكد الشــــهاوي، الذي شغل 
منصــــب مديــــر معهــــد الحــــرب 
المصري،  بالجيــــش  الكيميائيــــة 

أنــــه جــــرى التعامل مع تلــــك التهديدات 
من خلال اســــتحداث أساليب تكنولوجية 

المتراميــــة  الحــــدود  لمراقبــــة  متطــــورة 
واســــتخدام تقنيــــة البصمــــة الحراريــــة 
التي ترصــــد تحركات الأشــــخاص الذين 
يتــــم تحديد أماكن تواجدهــــم، إلى جانب 
الاعتماد على تقنيــــات البصمة الصوتية 
لتســــجيل اتصالات العناصــــر الإرهابية 
ببعضهــــا البعــــض، وتكثيــــف التواجــــد 

العسكري البشري على الحدود.

تطهير الجيوب الأمنية

اســــتطاع الجيش المصــــري أن يمنع 
الإرهابيــــين مــــن محاولة اتخــــاذ مناطق 
ارتكاز لهم على الحدود مع ليبيا، وقامت 
بتطهيــــر  العســــكرية  الغربيــــة  المنطقــــة 
الجيوب والتعامل أولا بأول مع محاولات 
التمركــــز داخــــل الصحاري التي تشــــكل 
ظهيراً للمحافظات المصرية الجنوبية، ما 
يجعل الحديث عن وصــــول تعزيزات إلى 
الحدود في الوقت الحالي بمثابة استنفار 

عالي المستوى.
والمستشار  البرلماني  النائب  وأوضح 
(تابعــــة  العســــكرية  ناصــــر  بأكاديميــــة 
للجيش)، اللواء حمدي بخيت، أن الجيش 
المصــــري يرفض أن يجري فرض أمر واقع 
فــــي الصحــــراء الغربية، بعــــد أن تحولت 
التهديدات المباشــــرة للأمــــن القومي على 
الحــــدود الغربيــــة مــــن أخطار سياســــية 
وإرهابية إلى تهديدات عســــكرية مباشرة 

من خلال التدخل العسكري التركي.
وأشــــار فــــي تصريحات لـــــ ”العرب“، 
إلى أنــــه ”أصبح من الضــــروري أن تكون 
هنــــاك اســــتعدادات كاملة وعــــدم ترك أي 
مجــــال للصدفــــة، وأن الأوضــــاع الأمنية 
تزداد خطورة داخل الأراضي الليبية، بما 
يؤدي إلى أن يكون الاتجاه الإستراتيجي 
الشــــمالي الغربــــي أكثــــر ســــخونة، وأن 
الاســــتعداد لا بــــد أن يجري بشــــكل أكبر 
وأوســــع عبر مختلف المجالات العسكرية، 

براً وجواً وبحراً“.

أن  إلــــى  العســــكري  الخبيــــر  ولفــــت 
”الجيش المصري كان باســــتطاعته تأمين 
الاتجاه الغربــــي والتعامل مع التهديدات 
الأســــلحة  تهريــــب  ومنهــــا  المختلفــــة، 
الإرهابيين،  وتسلل  والبضائع  والمخدرات 
بالقــــوات التــــي تواجــــدت هنــــاك طيلــــة 
الســــنوات الماضيــــة، لكن حينمــــا يتطور 
الأمر إلى وجود مرتزقة يشكلون ما يوازي 
عدد أفراد لواء من المشــــاة إلى جانب عدد 
من الميليشــــيات المسلحة الداعمة لحكومة 
الوفاق فإن الأمر يتطلب تكثيف العناصر 
البشــــرية والمعــــدات العســــكرية التي قد 
تســــتدعى في أي لحظــــة لمواجهة إمكانية 
تســــلل هــــؤلاء، والتقدم كثيــــرا في العمق 

الليبي لمطاردتهم“.
لا يعنـــي ذلـــك أن تلك الاســـتعدادات 
تســـتهدف التدخل عســـكريا مباشـــرة في 
الأزمـــة الليبية، وأن ذلك لـــن يحدث إلا إذا 
كان هناك تهديد مباشر للمصالح المصرية، 
أو أن القيـــادة السياســـية رأت ضـــرورة 
ملحة للتدخل من أجل وقف تمدد العناصر 

الإرهابية.
يـــرى عســـكريون أن تكثيف الحضور 
على الحدود يبعث برسالة شديدة اللهجة 
لأنقـــرة تفيـــد بأنها لن تســـتطيع أن تنقل 
عناصرها إلى الداخل المصري، وتذكيرها 
بإحبـــاط المخططـــات التـــي جـــرت خلال 
السنوات الماضية بشأن توطين ميليشيات 
ســـوريا على أراضي سيناء، مثلما تحدث 
الرئيس رجب طيب أردوغان عن ذلك الأمر 

صراحة عام 2017.
تـــدرك أنقرة أن الجيـــش المصري لديه 
سيطرة كاملة على الحدود، وأي تفكير في 
مســـاعدة متطرفين على التســـلل سيجري 
التعامـــل معه فـــوراً بالطريقة المناســـبة، 
ولعـــل منع تقدم قوات المرتزقة إلى ســـرت 
حمـــل رســـالة واضحـــة، مفادهـــا أن هذه 
المنطقة خـــط أحمر، وتدخـــل ضمن الأمن 
القومـــي المصـــري، ولـــن يســـمح بتكرار 
انتشار الإرهابيين فيها كما حدث من قبل.

تلقى الجيـــش المصري، مطلـــع العام 
الجاري، تعليمات من القيادة السياســـية 
بتعزيـــز وجـــوده فـــي الغـــرب بالقرب من 
الحـــدود مـــع ليبيـــا خوفاً مـــن أن تحاول 

عناصر إرهابية التسلل إلى البلاد.
وقالت الرئاســـة المصرية، ”إن الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي دعا القوات المسلحة 
إلى إبداء أقصى اســـتعداد قتالي لحماية 
الأمن القومي، وتعزيز الجهود للســـيطرة 
على الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، 
خاصة في شمال سيناء والمنطقة الغربية“.

وأكـــد الخبيـــر الإســـتراتيجي، اللواء 
عبدالمنعـــم كاطـــو، أن القاهـــرة تنظر إلى 
الموقـــف في ليبيا وتأثيراتـــه على الحدود 
من عدة اتجاهـــات، أولها اســـتمرار تأزم 
الأوضـــاع الأمنية وعـــدم تمكن أي قوة من 
إحداث الســـيطرة على الأوضاع، ما يعني 
تدميـــر الداخـــل الليبـــي، وســـتكون على 
الحـــدود المصرية دولة فاشـــلة على المدى 
البعيـــد، قـــد تصبـــح خاضعـــة 
لسيطرة الميليشيات الإرهابية.

وأضاف لـ“العرب“ أن ”الاتجاه الثاني، 
وهــــو إمكانيــــة وصــــول المرتزقــــة الموالين 
لأنقرة إلــــى الحدود المصريــــة، أمر صعب 
الحــــدوث، لأن الجيــــش الوطنــــي الليبــــي 
يسيطر على شــــرق وجنوب ووسط ليبيا، 
لكــــن يجري وضع هذا الخيار في الاعتبار، 
لأن ذلــــك ســــوف يعني تأثر الأمــــن القومي 

بشكل مباشر“.

وأوضــــح أن الاتجــــاه الثالــــث يرتبط 
بالهيمنــــة التركيــــة على بعــــض الثروات 
الليبية، ما يؤدي إلى تهديد مصالح مصر 
المتعددة، وهي الزاوية التي تشــــكل نقطة 
قطع للعلاقات القوية بين الجيش المصري 
والقبائــــل الليبيــــة، والتــــي لهــــا علاقات 
وطيــــدة بالدولة المصرية، ولديها رغبة في 
أن يكون هناك تدخل عســــكري من جانبها 
لوقف هــــذا التمدد، بل إنهــــا تعًول كثيراً 
على هذا الدور في الوقت الحالي استباقاً 
لأي تطورات ســــلبية جديــــدة تحدث على 

أرض الواقع.
فـــي  تـــرى  مصـــر  أن  علـــى  وشـــدد 
الاتجاهـــات الثلاثة خطـــراً يجعلها تفكر 
كثيـــراً فـــي التدخل عســـكرياً، لكنها تترك 
المجـــال أمـــام اســـتنفاد جميـــع الحلـــول 
السياسية، بعد إعلان القاهرة لحل الأزمة 
الليبيـــة، وهي تســـير حاليا فـــي طريقين 
الاتصـــالات  تكثيـــف  الأول:  متوازيـــين، 
الدولية لضمان نجاح المبـــادرة، والثاني: 
حشـــد القـــوات العســـكرية علـــى الحدود 
وتدريبها بشكل جيد بما يؤدي إلى تأمين 
الأمن القومي، والاستعداد لأي تدخل حال 

اقتضت الضرورة.
وذهــــب البعــــض مــــن المراقبــــين إلى 
التأكيد على أن القوات المسلحة ترى أهمية 
التكثيف العســــكري الراهــــن على الحدود 
لاستعراض القوة والجاهزية، باعتبار أنها 
ضمن أقوى عشــــرة جيوش على مســــتوى 
العالم، وستكون أكثر قدرة في التعامل مع 
أي خطر يأتي إليها بما تتمتع به من تفوق 
نظامي إستراتيجي يرتبط بدراسة المواقع 
الجغرافيــــة التــــي تتواجد فيهــــا، بعكس 
العناصــــر الإرهابية التــــي تفتقر للخبرات 

اللازمة في الحروب المفتوحة.

في العمق الجمعة 2020/06/12 6
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أحمد جمال
صحافي مصري

تســــــتعد القاهرة للتعاطي مع جميع السيناريوهات المتوقعة للأزمة الليبية 
سياسيا وعسكريا، في ظل التمادي التركي ومواصلة أنقرة تأجيج النزاع 
بدعم حكومة الوفاق بالمرتزقة والســــــلاح. ورغــــــم إعلان الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي عن مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة في ليبيا، لا تستبعد 
ــــــة على الحدود، وتحســــــبا لتدهور أمني  القاهــــــرة تفاقــــــم الأوضاع الأمني
مرتقــــــب، عزز الجيش المصري جاهزيته على الحدود في رســــــالة واضحة 
لمنع تقدم مرتزقة أردوغان نحو سرت وتصديه لأي محاولة تستهدف الأمن 

القومي المصري.

مصر تترك المجال 

أمام استنفاد جميع 

الحلول السياسية

عبدالمنعم كاطو

 القاهرة تستحدث 

أساليب تكنولوجية 

متطورة لمراقبة الحدود

محمد الشهاوي

وجود مرتزقة يتطلب 

تكثيف العناصر البشرية 

والمعدات العسكرية

حمدي بخيت

استنفار الجيش المصري غربا رسالة واضحة 

لمنع تقدم مرتزقة أردوغان نحو سرت

وجود الآلاف من الإرهابيين في ليبيا يدفع القاهرة 

إلى التوقي من تداعيات التدهور الأمني

يقظة مستمرة

المرتزقة الأتراك يبحثون لهم عن أماكن بديلة داخل دول الجوار الليبي

تكثيف الحضور على الحدود 

يبعث برسالة لأنقرة تفيد 

بأنها لن تستطيع أن تنقل 

عناصرها إلى الداخل المصري، 

ويذكرها بإحباط القاهرة 

للمخططات التي جرت خلال 

السنوات الماضية بشأن 

توطين الميليشيات السورية 

على أراضي سيناء
ذلــــك واضحا من خلال العســــكرية وظهر
تنفيذ خطة الفتح الإستراتيجي لعناصر
المنطقــــة الغربيــــة علــــى كافــــة المحــــاور

والاتجاهات.
مــــا جعــــل الأمــــور أكثــــر تعقيدا
أمام العناصــــر الإرهابية أنه جرى
تضييق الخناق على المهربين في
منطقة المثلث الحدودي بين مصر 
والسودان وليبيا، ومنع تحركهم 
عبــــر نقــــاط جبليــــة فــــي منطقة 
العوينــــات (جنوب غرب مصر)،

وهــــي منطقــــة وعــــرة كانت 
بعــــض  منهــــا  تتســــلل 
المتطرفــــة  العناصــــر 

مصر  إلى  منهــــا  لتدخل 
وتنفّذ عمليات إرهابية.

إ

وأكد الشــــهاوي، الذي شغل
منصــــب مديــــر معهــــد الحــــرب 
المصري،  بالجيــــش  الكيميائيــــة 

أنــــه جــــرى التعامل مع تلــــك التهديدات 
تكنولوجية من خلال اســــتحداث أساليب

تدميـــر الداخـــل الليبـــي، وســـتكون على
الحـــدود المصرية دولة فاشـــلة على المدى
البعيـــد، قـــد تصبـــح خاضعـــة
لسيطرة الميليشيات الإرهابية.

نظامي إستراتيجي يرتبط بدراسة المواقع 
الجغرافيــــة التــــي تتواجد فيهــــا، بعكس 
العناصــــر الإرهابية التــــي تفتقر للخبرات 

الحروب المفتوحة. اللازمة في

على أراضي سيناء
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